
سيد الوكيل 

 لـــم تعـــد التفاعليـــة مقتصـــرة على 
العلاقات البشـــرية فحسب، بل تنسحب 
أيضا على الأفـــكار والخبرات والمعارف 
التعبيـــر  وطرائـــق  والآداب  والفنـــون 
عنها، بـــل والعلوم التـــي ارتبطت دائما 
بالتخصص الدقيـــق تتكامل الآن في ما 
بينهـــا على نحـــو تفاعلي، فلـــم تعد من 
الممكـــن دراســـة تاريخ التطور البشـــري 
دون دمج علوم عديدة تختص بالجينات 

واللغة وعلوم الدماغ والأنثربولوجيا. 
كمـــا أن علـــم النفس الحديـــث يفتح 
نوافـــذ عديـــدة على مثـــل هـــذه العلوم 
المختلفة حتى لم يعد من الممكن عزله عن 

دراســـات البرمجـــة العصبية التي 
تحكم الســـلوك البشـــري 

منذ الإنسان البدائي.
الســـعي  أن  الواقـــع 

البشـــري إلى التفاعل أقدم 
من زمننا هـــذا بكثير، حتى 

يمكننـــا القـــول إن التفاعـــل 
غريزة  مرجعه  بشـــري  سلوك 

البقـــاء. ربما منذ أعربت حوّاء 
عـــن رغبتها فـــي أن يشـــاركها 

آدم أكل التفاحـــة التـــي فعّلـــت 
شـــهوتيهما الموؤودة. أو منذ أن 

قررت أنثى ”الهوموســـبيانس“ 
طعامهـــا  تتقاســـم  أن 

مع  ثم  أطفالهـــا،  مـــع 
يشـــاركنها  أخريات  إناث 

العاطفية  المشـــاعر  نفـــس 
كطريقـــة  أطفالهـــن  تجـــاه 

أكثـــر ضمانـــا لحفـــظ النوع 
الإنساني.

 وبفضـــل هذه الممارســـات 
الغريزيـــة أدرك البشـــر أهميـــة 

التفاعل لتطور الحياة البشـــرية 
عبر أنظمة تعاونية من الاقتصاد 

أو الحمايـــة، قـــد تبـــدو بدائيـــة، لكنها 
أتاحـــت فرصـــة التفكير في ممارســـات 
ترفيهيـــة تمثلـــت فـــي طقـــوس مرتبطة 
برحـــلات الصيد وحلقات الشـــواء حول 
النار والبحث عـــن آلهة وقوانين منظمة 
للعلاقات بل ولغة مشتركة تضمن درجة 

أكبر من التفاعل.

ثورة جديدة

ممّا ســـبق يمكننـــا فهم لمـــاذا أقحم 
مصطلح التفاعلية نفسه في أكثر أدوات 
والتصاقا  خصوصية  البشـــري  التعبير 
بالـــذات. ونعنـــي بـــه الأدب. فليـــس من 
قبيل المصادفة أن يشهد عام 2019 وحده 
ثلاثة مؤتمرات حـــول الرواية التفاعلية 
في القاهـــرة والأردن والمغرب. فضلا عن 

فعاليات أخرى محلية.
وكالعـــادة فكل جديـــد يثير جدلا بين 
حـــراس الأصالة ودعـــاة المعاصرة. غير 
أن الأمر هـــذه المرة، ليـــس مجرد اتجاه 
أدبـــي جديد أو تيار ما يحـــدث انحرافا 
طفيفا في مسار الأدبية بقدر ما هو ثورة 

تفـــوق مـــا أحدثتـــه الكتابة فـــي تاريخ 
البشرية.

هـــا هـــي ثـــورة التكنولوجيـــا تعد، 
بدورها، بتغيرات فادحة في أكثر أدوات 
التعبير عن أنفسنا خصوصية، بل وعن 
واقعنا المعيش لتفض بكارة العلاقة بين 
الذات المبدعة وبياض الورق. مع الوضع 
في الاعتبار أن كلمة الواقع – هي نفسها 
– لـــم تعد تنعـــم بهذا الوضـــوح المرتبط 

بالمجتمعات البشرية. 
فبعـــد أن أصبحنـــا نمضـــي نصف 
الواقـــع  عبـــر  الإنســـانية  ممارســـتنا 
الافتراضي بمـــا في ذلـــك إدارة أعمالنا 
وطرائـــق تعليمنا واستشـــارتنا الطبية 
وقيادة سيارتنا وإعداد طعامنا بل 
يمكن  إلخ،  العاطفية..  وعلاقاتنا 
الافتراضي  الواقـــع  إن  القـــول 
المتفاعل على شبكات الإنترنت 
بدأ في التهام واقعنا المعيش 
فنون  عليـــه  راهنـــت  الـــذي 

الحداثة.
مـــن الطبيعـــي أنّ التفكير 
علـــى هـــذا النحـــو يثير 
قلق الأدباء أو شـــهيتهم 
كل  يلاحقـــون  والذيـــن 
على  دابـــة  وكل  حـــدث 
الأرض بخيالهـــم الجامـــح. 
عزيـــزي القـــارئ –  ولا تنـــس – 
أن الخيـــال هـــو أيضـــا واقـــع 

افتراضي. 
وكل مـــا ينتـــج عنـــه من 
كتابـــات أدبيـــة تؤثـــر فـــي 

الواقع المعيش وتغيره. 
فســـاردو  لهذا 
الحكايـــات هـــم الأقـــرب 
الواقـــع  إلـــى  للهجـــرة 
الافتراضي ســـواء 
موضوعا  اتخـــذوه 
لرواياتهـــم على نحو ما نجد في 
روايتـــي ”حارس الفيســـبوك“ لشـــريف 
جمعـــة“  يـــوم  أســـبوع  و“كل  صالـــح، 
لإبراهيـــم عبدالمجيـــد، أو أفـــادوا مـــن 
تقنياته كما نجد في رواية ”إيميلات تالي 
(2011) التي نُظمت بالتراسل عبر  الليل“ 
الإيميل بين الكاتب المصري إبراهيم جاد 
الله والكاتبة العراقية كليشـــان البياتي 
لتـــدور أحداثهـــا حـــول وقائـــع حقيقية 

ومعيشية للغزو الأميركي للعراق.
أمـــا عن الأثر التخييلـــي الذي أمدنا 
بـــه الواقع الافتراضـــي فحدث ولا حرج. 
إذ تكفـــي الإشـــارة إلى الانهمـــار المغرق 
من روايـــات خيال علمـــي ورعب وألغاز 
وخـــوارق فانتازية تســـتمد خيالها من 
السينما الأميركية التي أصبحت متاحة 
ومرئية لحظـــة عرضها بفضـــل المواقع 

المختصة على شبكة الإنترنت. كما أن 
برامج التصميم 

البصري 
والصوتي 
أصبحت 

متاحة 
في يد 

الناشـــئة. فبإمكانهـــم إضافـــة مؤثرات 
بصرية وســـمعية على المشاهد الواقعية 
لتصبح شيئا غريبا ومنقطعة الصلة عن 

واقعها.

التفاعلية سمة أدبية

وفقا لمثل هذه المقدمات التي تشـــير 
إلـــى تغير كبيـــر في التعاطيـــات الفنية 
والأدبية، يتولّد لدى النقاد شعور بالقلق 
على أنمـــاط الرواية التـــي درجنا عليها 
منذ بدايات الحداثـــة. غير أن هذا القلق 
يحظى بفريق وســـطي يســـلّم به، ولكنه 
يقرأ هذه التحولات في ســـياق تاريخي 
واســـع. ومن ثـــم يثير أســـئلة من قبيل: 
ماذا ســـنفعل حتى لا نتعطل عن اللحاق 
بقطـــار المســـتقبل الســـريع؟ وهل نحن 
بتراثنـــا الأدبي مؤهلـــون لنصبح جزءا 
من مســـتقبله؟ وماذا عن حدود التجربة 

الفردية في الإبداع؟
فـــي معرض كلامه عـــن رواية عربية 
تفاعليـــة يحـــذر الناقد المغربي ســـعيد 
يقطين مـــن الخلط بين النـــوع والجنس 
فـــي الأدب. وينســـحب تحذيـــره علـــى 
خطيئة الفصل بين تاريخ السرد العربي 
ومســـتقبله الإلكتروني. فيشـــير إلى أن 
تجارب الروايـــة العربية الحديثة أفادت 
من التراث العربي كما أفادت من الرواية 
العالمية وتفاعلت مع الواقع في قضاياه 
وتحولاته ونجحت فـــي اقتحام مجالات 
ويدعو  التلفزيونية.  والدراما  الســـينما 
في نهاية مقاله إلى ”اســـتثمار العجائب 
والخيال العربي الإســـلامي الخصب في 
بناء تفاعلي جديد لا يهاب الكمبيوترات 

وتكنولوجيا الاتصال المختلفة“.
ونحـــن أميل إلـــى هذا الـــرأي الذي 
يتضمـــن إقـــرارا بـــأن التفاعلية ســـمة 
أدبية كانت موجـــودة دائما في الرواية 
بوصفهـــا أدبـــا. فالخيـــال الروائي هو 

درجات من تفاعل المبدع مع واقعه 
المعيش وخبراته الشخصية 
ولغته وخياله. كل هذه 
أدوات للتفاعل سابقة 
على ظهور الوسيط 
الرقمي، ويمكنها أن 
تهذّب من جموحه. 
وهذا تصوّر مشروط 
بالوعي الذاتي 
للمبدع في استخدام 
الكمبيوترات. 
فالوسيط الرقمي ليس 
سوى منعطف 
كبير في حاضر 
البشرية. تماما 
كما مثلت كل 

من اللغتين 

الشـــفهية والمكتوبة منعطفات كبيرة في 
تاريخ البشـــرية فأنتجتا مســـتويات من 

التفاعل لم يعرفها الإنسان البدائي.
دعونا نتخيّـــل طرائق التعبير الفني 
للإنســـان البدائي قبل أن يعـــرف اللغة. 
مجـــرد أداءات عفوية أفادت من إمكانات 
التعبير الحركـــي لمحاكاة رحلات الصيد 
وما شابه، أو أفادت من التعبير الصوتي 
للتحذيـــر من الخطر شـــأن القـــردة التي 
تصيح وتدق على صدورها. لكن البشـــر 
حوّلـــوا هذا الســـلوك الغريزي إلى نظام 
شـــفري بالدق على الطبـــول والنفخ في 
الأبـــواق ليـــؤدي مهـــام التواصـــل بين 
الجماعـــات المتباعـــدة. كما أفـــادوا منه 
في طقـــوس العبـــادات الطوطمية التي 
تطورت في عصور الشفاهة إلى حكايات 
وأساطير اعتبرها أرسطو مقدمات أولى 
لفن المسرح ممثلة في عبادات ”باخوس“ 
إله الخصوبـــة وابتهالاتهـــم إلى نُصب 

يمثل عضوه الذكري.
وإذا أخذنا بالنظرية التي تذهب إلى 
أن الرواية المكتوبة هي التطور الطبيعي 
للأســـاطير والملاحـــم التـــي أُنتجت في 
عصـــور الشـــفاهة، فإن ابتكار الإنســـان 
للكتابـــة يمثـــل منعطفا مهمـــا في فنون 
الســـرد وتنوعها. وعليه يمكن تصور أن 
انتقال الســـرد من الكتابيـــة إلى الرقمية 
ســـيفتح آفاقا شاســـعة وربما لا نهائية، 
عندمـــا تفضي إلـــى أداءات متفاعلة بين 
الصوت  الثلاثـــة:  التعبيـــر  مســـتويات 

والصورة والحركة.

الوسيط الإلكتروني

هذا تصوّر داعم لكلام ســـعيد يقطين 
عن الرواية العربيـــة وقدراتها التفاعلية 
مع وسائط مختلفة كالسينما والتلفزيون 

بما يؤهلها للتعامل مع الكمبيوترات.
ومـــع ذلـــك فلدينا مســـتويات أعمق 
مـــن التفاعـــل الداخلي في بنـــاء النص 
المكتوب لا يمكن تجاهلها. وفي هذا يقول 
عبدالنبي اصطيـــف ”إن الرواية تتفاعل 

بوصفها ممارسات دلالية متماسكة. 
إنها تتجاور وتصطرع، وتتزاوج 

وينفي بعضها 
البعض الآخر، 

أو باختصار 
عندما 

تتفاعل نصيا، تتفاعـــل بوصفها أنظمة 
وعلامـــات متماســـكة لـــكل منهـــا دلالته 
الخاصة به“ ويمكن رصد بعض أشـــكال 

التفاعل الداخلي على النحو التالي:
أولا تأتـــي البلوفونيـــة فـــي مقابـــل 
رواية الصوت الواحـــد، لتعزيز التفاعل 
الداخلـــي، النـــاتج عن أصـــوات متعددة 
أو أفـــكار ومعارف ومعتقـــدات وثقافات 

مختلفة تتلاقح في ما بينها.
ثانيـــا التناص باعتبـــاره تفاعلا مع 
نصوص أخرى يفصح عن حضوره. كون 
النص جهاز نقل لســـاني وتواصلي كما 

تذهب جوليا كريستيفا.
ثالثـــا القـــارئ المضمر، وهـــو نتاج 
تفاعلـــي ذاتي للكاتـــب، يفترض حضور 

القارئ كرقيب أثناء فعل الكتابة.
وقـــد أكّـــدت نظريـــات القـــراءة دور 
القـــارئ في إنتاج النص عبر التفاعل مع 
دلالاته ســـواء كان ذلك مضمرا في وعي 
الكاتـــب أو حقيقيـــا مســـتقلا عنه. بما 
يعنـــي أن التفاعـــل ســـلوك غريزي يدعم 
الوظيفة الإدراكية. وينتظر من الوســـيط 
الإلكترونـــي أن يضيـــف آليـــات جديدة 
للتفاعل تتطلب من القارئ القيام بأداءات 
تتطلـــب – بدورها – خبرات ومهارات في 

التعامل مع الكمبيوتر.
فالنـــص الرقمـــي مفتوح بمـــا يمكّن 
القـــارئ له مـــن تفاعل يصـــل إلى درجة 
الإضافـــة على النص الأصلـــي والتدخل 
المباشـــر في توجيه مســـاراته. لكن هذا 
يعنـــي أن النص الرقمي لـــن يكون ملكا 

لصاحبه! بقدر ما هو ملك لكلّ 
قارئ. هذا انعطاف خطير 

يجعل الكتاب ينظرون 
بقلق تجاه الرواية 
الرقمية التي تهدد 

فردانيتهم 
الإبداعية، 
وتحولهم 

إلى 

مجرد جزء من كلّ لا يعلمون إلى أيّ مدى 
يصل بالنص بعيدا عن مقاصدهم.

 وفي نفس الوقت يضع القارئ أمام 
تحديـــات نص مراوغ محتشـــد بعلامات 
مؤهلـــة للتغيـــر والتبـــدل والإضافة من 
قبـــل قراء آخرين وفـــي أيّ وقت. كما أنه 
مضطـــر إلى التســـلح بـــأداءات مهارية 
فائقـــة للتعامل مع الكمبيوترات. غير أن 
النتيجة الحتمية لذلـــك، أن فعل القراءة 
نفســـه ســـيتجاوز وظيفـــة التفاعل إلى 

وظيفية بحثية تمثل قيمة مضافة له.

صحيح أن النص الورقي عرف نمطا 
تفاعليا بالتشارك بين أكثر من كاتب في 
النص الواحد. ولعل ذاكرة الأدب العربي 
ما زالت تحتفظ بالتجربة المشـــتركة بين 
طـــه حســـين وتوفيق الحكيم في نســـج 
 (1936) روايتهمـــا ”القصـــر المســـحور“ 
فحققت نمطا حجاجيا مترعا بالتأملات 
الفلسفية والتاريخية الطريفة حول ألف 
ليلـــة وليلـــة، وفي نفس الوقـــت محفزة 
لتفعيـــل النزعة البحثية 
لـــدى القـــارئ. وهـــذا 
مســـتويات  يضمـــن 
مـــن  أكبـــر  تفاعليـــة 

المضمون والمعنى.
 لكـــن علينـــا تذكّـــر أن 
ليـــس  الإلكترونـــي  الوســـيط 
كورقة بيضاء محايدة بقدر ما هو 
عقـــل آخر يقف فـــي مواجهة الذات 

المبدعة وذات القارئ معا.
 لهذا أعتقـــد أن التفاعل في الرواية 
الرقمية واعـــد بالكثير الـــذي لا يمكننا 
توقعـــه حتـــى الآن. وهـــو وعـــد مرتبط 
تفاجئنـــا  التـــي  البرمجيـــات  بتطـــور 
كل يـــوم بجديـــد، بمـــا يعنـــي أن 
مســـتقبل الرواية الرقمية ليس 
بيـــد كتّابهـــا، بقدر مـــا هو بيد 
مجموعة من المبرمجين لا علاقة 
لهـــم بالإبداع الأدبـــي. ونتيجة 
لذلك فـــإن معنى الأدبية نفســـه 
سيكون معرّضا لتغيرات جذرية 

قد تطيح به في النهاية.
ويبقى سؤال أخير لا يمكن 
تجاهله: هل سيتمكن 
النقد بنظرياته الراسخة 
وأدواته القديمة من 
مواكبة هذه التغيرات 

الفادحة؟
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السنة 43 العدد 11745 أفكار
التفاعلية فن مراوغ ينبئ بثورة كبرى

ابها
ّ
مستقبل الرواية العربية ليس بيد كت

لم يعد مصطلح التفاعلية (Interactive) غريبا على آذاننا، بتنا نتداوله في 
ســــــياقات عدة: ثقافية واجتماعية واقتصادية بل وعلمية كنتيجة لاحتشــــــاد 
الســــــموات بالأقمار الصناعية، لما لها من قدرة على ربط شــــــبكات البيانات 
ــــــة والصوتية ببعضها البعض، لتضعنا فــــــي مواجهة مجتمع واحد  الرقمي
ومتفاعل يطلق عليه ”القرية العالمية“ ومن خلالها يمكن لشخص واحد مثل 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يطالعنا في كل لحظة بأفكاره وقراراته 
ــــــه عبر ردود أفعال  بل ومشــــــاعره الشــــــخصية لتصبح موضوعا للعالم كل
متباينة ومتقاطعة في آن. العالم أصبح هكذا مكشــــــوفا ومتاحا فكل شيء 

يحدث هنا والآن.

الوسيط الإلكتروني ليس 

ورقة بيضاء محايدة بل هو 

عقل آخر يقف في مواجهة 

الذات المبدعة وذات 

القارئ معا

الرواية تطور للأساطير والملاحم (لوحة للفنانة هبة العقاد)

سعيد يقطين:

الرواية العربية الحديثة 

أفادت من التراث العربي 

كما أفادت من الرواية 

العالمية وتفاعلت مع 

الواقع في قضاياه 

وتحولاته

في القاهـــرة والأردن والمغرب. فضلا عن 
فعاليات أخرى محلية.

وكالعـــادة فكل جديـــد يثير جدلا بين 
حـــراس الأصالة ودعـــاة المعاصرة. غير 
هـــذه المرة، ليـــس مجرد اتجاه  أن الأمر
أدبـــي جديد أو تيار ما يحـــدث انحرافا 
طفيفا في مسار الأدبية بقدر ما هو ثورة 

المختصة على شبكة الإنترنت. كما أن
برامج التصميم 

البصري 
والصوتي 
أصبحت 
متاحة
في يد 

وتحولاته ونجحت فـــي اقتحام مجالات
ويدعو التلفزيونية.  والدراما  الســـينما 

في نهاية مقاله إلى ”اســـتثمار
والخيال العربي الإســـلامي الخ
بناء تفاعلي جديد لا يهاب الك
وتكنولوجيا الاتصال المختلفة
ونحـــن أميل إلـــى هذا الــ
يتضمـــن إقـــرارا بـــأن التفاع
أدبية كانت موجـــودة دائما ف
بوصفهـــا أدبـــا. فالخيـــال الر
درجات من تفاعل المبدع مع و
المعيش وخبراته ا
ولغته وخيال
أدوات للتفا
على ظهو
الرقمي، و
تهذّب من
ي

وهذا تصوّ
بالوع
للمبدع في
الكم
فالوسيط الر
سوى
كبير ف
البشري
كما م
من ال

سعيد يقطين:

الرواية العربية الحديثة 

أفادت من التراث العربي 

كما أفادت من الرواية 

العالمية وتفاعلت مع 

الواقع في قضاياه 

وتحولاته

و
 
 
 

 
 
 
و 
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ر و ور و

الوسيط الإلكتروني

هذا تصوّر داعم لكلام ســـعيد يقطين
عن الرواية العربيـــة وقدراتها التفاعلية
مع وسائط مختلفة كالسينما والتلفزيون

بما يؤهلها للتعامل مع الكمبيوترات.
ومـــع ذلـــك فلدينا مســـتويات أعمق
مـــن التفاعـــل الداخلي في بنـــاء النص 
المكتوب لا يمكن تجاهلها. وفي هذا يقول
”إن الرواية تتفاعل عبدالنبي اصطيـــف

بوصفها ممارسات دلالية متماسكة.
إنها تتجاور وتصطرع، وتتزاوج

وينفي بعضها 
البعض الآخر،
أو باختصار

عندما

ون ي ن ي ر ص ن ي ي
لصاحبه! بقدر ما هو ملك لكلّ
ي ي

قارئ. هذا انعطاف خطير
يجعل الكتاب ينظرون
تجاه الرواية بقلق
الرقمية التي تهدد 

فردانيتهم
الإبداعية، 
وتحولهم 

إلى 

ب ز ل ي
لـــدى القـــارئ. و
مســـت يضمـــن 
أكبـــر تفاعليـــة 
المضمون والمعنى
لكـــن علينـــا تذكّــ
لي الإلكترونـــي  الوســـيط 
كورقة بيضاء محايدة بقدر م
عقـــل آخر يقف فـــي مواجهة 

المبدعة وذات القارئ معا.
 لهذا أعتقـــد أن التفاعل في الر
الرقمية واعـــد بالكثير الـــذي لا يم
توقعـــه حتـــى الآن. وهـــو وعـــد م
تفاج التـــي  البرمجيـــات  بتطـــور 
كل يـــوم بجديـــد، بمـــا يعنــ
مســـتقبل الرواية الرقمية
بيـــد كتّابهـــا، بقدر مـــا هو
ممججموعة من المبرمجين لا ع
لهـــم بالإبداع الأدبـــي. ون
لذلك فـــإن معنى الأدبية نف
سيكون معرّضا لتغيرات ج

قد تطيح به في النهاية.
ويبقى سؤال أخير لا
تجاهله: هل سي
النقد بنظرياته الرا
وأدواته القديم
مواكبة هذه التغ
الفادحة؟

و وي ي
ر العجائب
لخصب في
كمبيوترات

ة“.
ــرأي الذي
علية ســـمة
في الرواية
روائي هو
واقعه

الشخصية
له. كل هذه
عل سابقة
ور الوسيط
ويمكنها أن
ن جموحه.
وّر مشروط
عي الذاتي
ي استخدام
مبيوترات.
رقمي ليس
ى منعطف
في حاضر
ية. تماما
مثلت كل 

للغتين 

وم
عزله عن  الممكن ن

ة العصبية التي 
شـــري 

عي
قدم 
تى

ـــل 
يزة 

وّاء 
كها 

ــت 

وطرائـــ
وق
و
ال
الم
بد
ال
الح
م
ع
قل
و
حـ
الأرض أو منذ  .

وســـبيانس“
هـــا 
ع

نها 
فية 

قـــة 
وع 

ـات 
يـــة 

رية 
صاد 

ـة، لكنها

ولا
أن
اف

كت
ال

الح
لل

لرواياته

أن 
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